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حالات حقـوق الإنسـان     : مسائل حقوق الإنسان  
   وتقارير المقررين والممثلين الخاصين

ة، ــــــة المحتلــــــي الأراضـــي العربيــــــوق الإنســـان فـــــاك حقــــــة انتهـــــمسأل  
 فيها فلسطين اــبم
 

 مذكرة من الأمين العام  
ــت بشــأن           ــر المؤق ــة التقري ــة العام ــل إلى أعضــاء الجمعي ــأن يحي ــام ب يتشــرف الأمــين الع

انتهاكات القانون الإنساني الـدولي وحقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام                    
ــوق الإنســان          ١٩٦٧ ــة حق ــراري لجن ــرر الخــاص، عمــلا بق ــارد، المق ــن جــون دوغ ــدم م ، المق
 .٢٠٠٤/١٠ لجزء ألف، و، ا١٩٩٣/٢
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تقرير المقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان                  

 ١٩٦٧في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
 

 موجز 
يركــز التقريــر الحــالي علــى عمليــات التوغــل العســكرية الــتي يتعــرض لهــا قطــاع غــزة،   

 القيــود وانتشــارنســاني الناجمــة عــن تشــييد الجــدار   وانتــهاكات حقــوق الإنســان والقــانون الإ 
 .المفروضة على حرية الحركة

بعمليــات توغــل  وقــد قامــت قــوات الــدفاع الإســرائيلية خــلال الســتة أشــهر الماضــية    
حـتى  وفسـر ذلـك بأنـه اسـتعراض للقـوة مـن جانـب إسـرائيل              . عسكرية مكثفة في قطـاع غـزة      

وانخرطـت إسـرائيل خـلال    . مـن الإقلـيم ضـعفا منـها    يقال فيمـا بعـد إنهـا انسـحبت انفراديـا             لا
وقامـت الجرافـات    . عمليات التوغل المذكورة في تدمير الممتلكـات علـى نطـاق واسـع وغاشـم              

 الطــرق علــى نحــو وحشــي، بمــا في ذلــك خطــوط  فريــجبتــدمير المنــازل بصــورة عشــوائية وبت
 ١٨ التي تمـت في الفتـرة مـن          وفي العملية المسماة قوس قزح،    . الكهرباء وأنابيب المجاري والمياه   

 أو أصـبحت غـير      ١٦٧ شخصـا ودمـرت مبـان مجموعهـا          ٤٣، قتـل    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٤إلى  
ووقعـت عمليـات    ).  شخصا ٢ ٠٦٦( أسرة   ٣٧٩وكانت تلك المباني تؤوي     . صالحة للسكن 

مـايو، دمـرت    /وخـلال أيـار   . الهدم هذه أثناء واحد من أسـوأ الشـهور في تـاريخ رفـح القريـب               
 ). شخص٣ ٨٠٠( عائلات ٧١٠ كانت تؤوي ٢٩٨غ عددها مبان يبل
وتعقــد إســرائيل النيــة علــى  . وقــد أعلنــت إســرائيل أنهــا ستنســحب انفراديــا مــن غــزة  

مـؤداه أنهـا لـن تعـود خاضـعة لاتفاقيـة            بمـا   تصوير ذلـك بأنـه نهايـة للاحـتلال العسـكري لغـزة،              
ــة المــدنيين وقــت الحــرب، المؤرخــة     ــة  (١٩٤٩أغســطس / آب١٢جنيــف المتعلقــة بحماي اتفاقي

علــى أن إســرائيل لا تزمــع في واقــع الأمــر أن تتنــازل عــن   . فيمــا يتعلــق بغــزة ) جنيــف الرابعــة
قبضتها على قطاع غزة، بل إنها تزمع الاحتفاظ بالسيطرة النهائيـة علـى غـزة بـالتحكم               إحكام  

حيـة القانونيـة    من الناىونتيجة لذلك فإنها ستبق. في حدودها وبحرها الإقليمي وفضائها الجوي   
 .تخضع للالتزامات التي تقضي بها اتفاقية جنيف الرابعةلا تزال سلطة قائمة بالاحتلال 

بـأن الجـدار الـذي       ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩في  لقد أفتت محكمة العـدل الدوليـة          
وأفتـت  . الأرض الفلسـطينية يتعـارض مـع القـانون الـدولي      داخـل   تقوم إسرائيل حاليـا بتشـييده       

.  إسرائيل يقع على عاتقها التزام بالكف عن بناء الجدار وبأن تقوم بتفكيكـه فـورا               المحكمة بأن 
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ا إسرائيل فيما يتصـل بانطبـاق     تهورفضت المحكمة في فتواها عددا من الدفوع القانونية التي أثار         
وبوجـــه خـــاص، أفتـــت المحكمـــة بـــأن . القـــانون الإنســـاني الـــدولي وقـــانون حقـــوق الإنســـان

وقبـل أسـبوع مـن إصـدار محكمـة العـدل الدوليـة لفتواهـا، أصـدرت              . نيـة قانوالمستوطنات غير   
أنـه  فيـه    رأت   ، كيلـومترا مـن الجـدار      ٤٠المحكمة العليا في إسرائيل حكما بشـأن شـريط طولـه            

ولــئن كــان لإســرائيل بصــفتها الدولــة القائمــة بــالاحتلال الحــق في تشــييد الجــدار لكــي تكفــل  
رض مشــاق مفرطــة علــى الفلســطينيين ويجــب تغــيير  الأمــن، فــإن أجــزاء كــبيرة مــن الجــدار تف ــ

 .مسارها
، وأوضــحت أنهــا ةوقــد أعلنــت إســرائيل أنهــا لــن تتقيــد بفتــوى محكمــة العــدل الدولي ــ 

ستلتزم بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في إسرائيل فيما يتعلق بأجزاء الجدار التي لم تبن بعـد                 
 .ل بناؤهاولكن ليس فيما يتعلق بأجزاء الجدار التي اكتم

كمـا  الهجمات الإرهابية   وتدعي إسرائيل أن الغرض من الجدار هو تأمين إسرائيل من            
 في المائـة نتيجـة لتشـييد        ٨٠تدعي أن الهجمات الإرهابيـة داخـل إسـرائيل قـد انخفضـت بنحـو                

فأولا، ليس هناك دليل مقنـع      . ويمكن طرح تعليقين على هذين الادعاءين الإسرائيليين      . الجدار
ــذين يقومــون بعمليــات     علــى  ــة في منــع الانتحــاريين ال ــه لم يكــن بالاســتطاعة تحقيــق الفعالي أن

الحـد المقبـول بـين    (التفجير من دخول إسرائيل ما لم يتم بناء الجدار على طول الخـط الأخضـر       
وثانيـا، تـوحي الـدلائل بـأن     . أو في الجانب الإسرائيلي مـن الخـط الأخضـر      ) إسرائيل وفلسطين 

 :لية تمثل تفسيرات أكثر إقناعا لتشييد الجدارالتصرفات التا
 إسرائيل؛داخل مستوطنين دمج  • 

 مصادرة الأرض الفلسطينية؛ • 

 .تشجيع الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم وديارهم بجعل معيشتهم لا تطاق • 
 أكــبر عـدد ممكــن مــن  دمـج ويسـتدل بوضــوح مـن مســار الجـدار أن الغــرض منـه هــو      

 في المائــة مــن المســتوطنين في الضــفة  ٨٠ويشــهد علــى ذلــك أن نحــو  . ائيل إســرفيالمســتوطنين 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن بنيــامين  . الغربيــة ســيدخلون ضــمن الجانــب الإســرائيلي مــن الجــدار 

نيتانيــاهو، وزيــر الماليــة في إســرائيل ورئــيس وزرائهــا الســابق، اعتــرف صــراحة في حديثــه إلى    
ــون  صــحيفة  ــد تريبي ــوم    فيإنترناشــونال هيرال ــددها الصــادر ي ــوز١٤ ع ــه / تم ــأن ٢٠٠٤يولي  ب

 .“أكبر عدد ممكن من اليهود”الغرض من الجدار هو ضم 
، قانونيـة وبالرغم من أن محكمة العدل الدوليـة أفتـت بالإجمـاع بـأن المسـتوطنات غـير                   

فقد ازداد توسيع المستوطنات بصورة ضخمة في العام الماضـي مثلمـا ازداد العنـف مـن جانـب                   
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وممـا يزيـد الطـين بلـة أن إسـرائيل تمضـى الآن في تنفيـذ خططهـا         . نين تجاه الفلسـطينيين   المستوط
.  كيلـومترا داخـل الأرض الفلسـطينية       ٢٢ مستوطنة أرئيل الـتي تقـع علـى بعـد            دمجالرامية إلى   

لا يمكـن أن يسـتقيم مـع قـرار المحكمـة        كمـا أنـه     وقد حظرت محكمة العدل الدولية هذا العمل        
 . نفسهايلالعليا في إسرائ

فقـد تم الاسـتيلاء علـى أراض زراعيـة          . وللجدار غرض آخر هو توسيع إقليم إسرائيل       
وهذا الاسـتيلاء علـى الأراضـي تم توثيقـه      . إسرائيلأدمجت في   خصبة على طول الخط الأخضر      

وفي الأشهر الأخيرة، كشـفت إسـرائيل عـن       . في تقارير سابقة وفي فتوى محكمة العدل الدولية       
لقـدس  موسـعة ل فالجـدار يجـري بنـاؤه الآن حـول منطقـة          . لإقليمية في منطقـة القـدس     مطامعها ا 
 ٢٤٩ ٠٠٠ مسـتوطنة ونحـو      ١٢ مـن المسـتوطنين يقيمـون في         ٢٤٧ ٠٠٠نحـو   لـدمج   الشرقية  

 بضـم القـدس     ١٩٨٠ويجـدر بالـذكر أن قيـام إسـرائيل في عـام             . الجدارداخل  من الفلسطينيين   
 .“لا صحة له قانونا” لمجلس الأمن بأنه  ووصفه قرارقانونيالشرقية عمل غير 

ــه       ــة لأن ــه مــن الزاويــة الأمني إن الاســتيلاء علــى الأراضــي في القــدس الشــرقية لا معــنى ل
وعلاوة علـى ذلـك، سـتكون لـه         . سيؤدي في حالات كثيرة إلى تقسيم مجتمعات محلية فلسطينية        

فأولا، هو يهـدد  . القرب منهاآثار وخيمة على الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية وب        
 من الفلسطينيين الذين يتمتعون بحقوق الإقامة في القدس من هذه الحقوق     ٦٠ ٠٠٠بحرمان نحو   

وثانيـا، سـيؤدي إلى إحـداق       . إذا صودف ووجدوا أنفسهم في جانب الضفة الغربيـة مـن الجـدار            
مختلفـة   أمـاكن اقعـة في    الوالفلسـطينية   المخاطر والصعاب بالاتصال بين الفلسطينيين والمؤسسـات        

 مـن  ١٠٠ ٠٠٠وثالثـا، سـيحرم مـن دخـول القـدس الشـرقية مـا يربـو علـى          . على جانبي الجدار 
الفلسطينيين الذين يعيشون في أحياء في الضفة الغربية ويعتمدون على مرافق في القدس الشرقية،              

 .منها المستشفيات والجامعات والمدارس وجهات العمل وأسواق السلع الزراعية
وللجــدار غــرض ثالــث هــو إرغــام الســكان الفلســطينيين الــذين يعيشــون بــين الجــدار    

والخط الأخضر وبالقرب من الجدار، ولكن الجدار يفصل بينهم وبين أراضيهم، علـى مغـادرة               
.  وبــدء حيــاة جديــدة في أمــاكن أخــرى مــن الضــفة الغربيــة بجعــل معيشــتهم لا تطــاق  ديــارهم

الواقعة بين الجدار والخـط الأخضـر،       “ المنطقة المغلقة ”ركة في   والقيود المفروضة على حرية الح    
وفصل المزارعين عن أراضيهم، أمران سـيكونان السـبب الرئيسـي في إجبـار الفلسـطينيين علـى             

وقد أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل أن أجزاء معينـة مـن الجـدار لا يجـوز أن تـبنى في               . الرحيل
ومنطقيا، ينطبق هذا الحكم على أجـزاء       .  للفلسطينيين يمةجسالأماكن التي تسبب فيها مشاق      

على أن حكومة إسرائيل أبـدت أنهـا لـن تنفـذ حكـم محكمتـها العليـا             . الجدار التي بنيت بالفعل   
 . كيلومتر تم بناؤه بالفعل٢٠٠لمسافة من الجدار يمتد هي نفسها فيما يتعلق بجزء 
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فسكان غـزة في حكـم السـجناء        . زةوحرية الحركة مقلصة بشدة في الضفة الغربية وغ        
 غـزة مقيـدة بشـدة       داخـل ثم إن حرية الحركة     . والبحرالسياج  بفعل خليط يتكون من الجدار و     

ويخضع سكان الضفة الغربيـة     . صغيرهذا الإقليم ال  بفعل المتاريس التي تقسم من الناحية الفعلية        
 الضـفة   أهـل لزم حصـول    وي. لنظام من حظر التجول ونقاط التفتيش يحرمهم من حرية الحركة         

ب هــذه التــراخيص تعســفيا ونــادرا وتحجــ. الغربيــة علــى تــراخيص للســفر مــن مدينــة لأخــرى 
وتـتحكم في معيشـة الفلسـطينيين بضـع مئـات مـن نقـاط التفتـيش                . تمنح للمركبات الخاصـة    ما

والجدار في منطقة القدس يهدد بأن يتحول إلى كابوس حيـث سيضـطر آلاف مـن                . العسكرية
وأخـيرا،  . اهي نقطة تفتـيش قلنـدي      - ين إلى العبور عند نقطة تفتيش واحدة كل يوم        الفلسطيني

فكما سبق بيانه، يتحكم نظام للتراخيص في معيشة المقـيمين بـين الجـدار والخـط الأخضـر وفي          
 .ويجري تطبيق نظام التراخيص بطريقة تعسفية ومتقلبة. أماكن متاخمة للجدار

 تفرضها السلطات الإسرائيلية علـى الفلسـطينيين تماثـل          والقيود على حرية الحركة التي     
نظــام الفصــل العنصــري في جنــوب الــتي كــان معمــولا بهــا في ســيئة الســمعة “ ورقــوانين المــر”

وقـوانين إسـرائيل   .  وكانت قـوانين المـرور هـذه تطبـق بطريقـة مهينـة، ولكنـها موحـدة             .أفريقيا
وتتجـاوز  . لكنـها تتسـم بالتعسـف والهـوى       الناظمة لحرية الحركة تطبق أيضـا بطريقـة مهينـة، و          

ــا مســتقلة        ــب، فقــد خصصــت طرق ــوانين الفصــل العنصــري في أحــد الجوان إســرائيل نطــاق ق
سمــة مــن سمــات دولــة الفصــل     “ الفصــل العنصــري علــى الطــرق   ”ولم يكــن . للمســتوطنين

 .العنصري على الإطلاق
الجمعيـة العامـة، إلى     وقد أشارت محكمة العدل الدولية في فتواها، الـتي وافقـت عليهـا               

 إلى أذهان الـدول الالتـزام   يعادو. أن الجدار تترتب عليه آثار بالنسبة لدول أخرى غير إسرائيل       
 الناشئ عن تشييد الجـدار، وبعـدم        الشرعيالذي يقع علي عاتقها بعدم الاعتراف بالوضع غير         
ون الـدولي يفـرض    إسـرائيل للقـان  يوتحـد . تقديم العون أو المساعدة للإبقاء علـى ذلـك الوضـع    

ولـيس هـذا هـو الوقـت        . تهديدا ليس للنظام القانوني الدولي فحسب وإنمـا للنظـام الـدولي ذاتـه             
 .المناسب لقيام المجتمع الدولي بممارسة الاسترضاء
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 مقدمة -أولا  
 أفتت محكمة العدل الدوليـة بـأن الجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل                ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩في   - ١

ببنائه حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشـرقية وحولهـا، يتعـارض مـع                   
وأفتت بأن إسرائيل يقع على عاتقها التزام بالكف عـن بنـاء الجـدار في الأرض         . القانون الدولي 

وأفتت أيضا بـأن إسـرائيل يقـع علـى عاتقهـا التـزام بـالتعويض عـن               . سطينية وبتفكيكه فورا  الفل
وأخيرا، أفتت المحكمة بـأن     . كل الأضرار الناجمة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة         

كل الـدول يقـع علـى عاتقهـا التـزام بعـدم الاعتـراف بالوضـع غـير الشـرعي النـاتج عـن تشـييد                
بأن جميع الـدول الأطـراف في اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب،                     الجدار؛ و 
ــة   (١٩٤٩أغســطس / آب١٢المؤرخــة  ــف الرابع ــة جني ــرائيل    ) اتفاقي ــد إس ــة تقي ــة بكفال ملتزم

بأحكــام تلــك الاتفاقيــة؛ وبأنــه ينبغــي للأمــم المتحــدة أن تنظــر في اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 
 . الشرعية الناتجة عن تشييد الجدارأخرى لإنهاء الحالة غير

 القانونية التي أثارتهـا إسـرائيل   الدفوعوقد رفضت المحكمة في حيثيات فتواها عددا من     - ٢
وكانت من العناصر الأساسية في السياسة الخارجية الإسرائيلية فيما يتعلق بـالأرض الفلسـطينية       

 الأرض الفلســطينية المحتلــة، وبــأن فقــد قضــت بــأن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق علــى . المحتلــة
وشـددت المحكمـة    . إسرائيل ملتزمة بالتقيد بأحكامها فيما تأتيـه مـن تصـرفات في تلـك الأرض              

 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة،         ٤٩مـن المـادة     ) ٦(في قضائها على أنه وفقا لما تـنص عليـه الفقـرة             
. “يمــت خرقــا للقــانون الــدوليأق”فــإن المســتوطنات الإســرائيلية في الأرض الفلســطينية المحتلــة 

وقضت المحكمة أيضـا بـأن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، والعهـد الـدولي                      
الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، ملزمـة لإسـرائيل                  

ة فضـلا عـن ذلـك أن        وأكـدت المحكم ـ  . فيما تقوم به من تصرفات في الأرض الفلسطينية المحتلة        
وأخـيرا، شـككت    . “يعوق بشـدة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني حقـه في تقريـر مصـيره               ”الجدار  

حالـة الضـرورة لتبريـر تشـييد الجـدار، ورأت أنـه لا يجـوز                إلى   إسرائيل   استنادالمحكمة في صحة    
ة الاستناد إلى حق الدفاع عن النفس أو حالـة الضـرورة لنفـي صـفة عـدم المشـروعي                  ”لإسرائيل  

 .“عن تشييد الجدار
وقبل وقت قصير من إصدار محكمة العدل الدولية لفتواها، أصدرت المحكمـة العليـا في          - ٣

ورغـم أن تلـك المحكمـة تقبلـت أنـه مـن حـق إسـرائيل                 . إسرائيل حكما بشأن جزء مـن الجـدار       
 أجـزاء   بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال أن تقوم بتشييد الجدار لكفالة الأمن، فقد قضـت بـأن              

ونظــرت . معينــة مــن الجــدار تفــرض مشــاق مفرطــة علــى الفلســطينيين ويجــب تغــيير مســارها    
المحكمة إجمالا إلى الجدار من زاوية التناسب، وتساءلت إن كـان مسـار الجـدار يضـر بالسـكان       
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. المحليين إلى حد ينتفـي معـه التناسـب بـين الضـرر الواقـع والفائـدة الأمنيـة المتوخـاة مـن الجـدار                        
المحكمة بـأن بعـض أجـزاء المسـار المزمـع تتسـبب في تعـريض القـرى الفلسـطينية لمعانـاة            وقضت  

 .مفرطة من حيث أنها تفصل أهالي القرى عن أراضيهم الزراعية التي تعتمد عليها أرزاقهم
لقــد اتضــحت الآن عــدم مشــروعية الجــدار بموجــب القــانون الــدولي حســب مــا أيدتــه  - ٤

 على ذلـك، يشـير ظـاهر الأمـر إلى أن أجـزاء كـبيرة مـن الجـدار                    وعلاوة. محكمة العدل الدولية  
تنطبق عليها صـفة عـدم المشـروعية بموجـب القـانون الإسـرائيلي وفقـا لمـا حكمـت بـه المحكمـة                        

ولم يعـد مـن الممكـن قيـام دفـع إسـرائيل بـأن اعتبـارات الأمـن تعطيهـا حقـا                       . العليا في إسـرائيل   
ــاء الجــدار في الأرض الفلســطي   ــدا خطــيرا للمجتمــع   . نيةمطلقــا في بن إن الإرهــاب يشــكل تهدي

الإسرائيلي وقد يكون من الجائز أن الجدار يمنـع الانتحـاريين الـذين يقومـون بعمليـات الـتفجير                   
علـى أن الأمـر إذا كـان كـذلك فلـيس هنـاك مـن سـبب يحـول دون                     . من الوصول إلى إسرائيل   

وفيمــا . ي مــن الخــط الأخضــرســير الجــدار علــى طــول الخــط الأخضــر أو في الجانــب الإســرائيل
 :يتعلق بالعلاقة بين الإرهاب والقانون، فليس هناك أبلغ من ما قالته المحكمة العليا في إسرائيل

.  مـن مـوت ودمـار      ومواطنيهـا دولـة   اللا يخفى علينا ما يجلبه الإرهاب علـى         ”  
ــه مــن        ــد ومواطني ــة البل ــنحن نســلم بضــرورة حماي وشــأننا شــأن ســائر الإســرائيليين، ف

ونحــن نعلــم أن هــذا الحكــم لــن يعمــل في الأجــل    . لطعنــات الــتي يســددها الإرهــاب ا
. ولكننـا قضـاة   . القصير على تسهيل نضال دولة إسـرائيل ضـد مـن يقفـون في وجههـا               

ونحـن نتصـرف حسـب أفضـل مـا تمليـه            . وعندما نجلس للدينونة فنحن نخضع للدينونـة      
ضد الإرهاب الموجـه إليهـا، فـنحن        وفيما يتعلق بنضال الدولة     . عليه ضمائرنا وأفهامنا  

مقتنعــون بــأن النضــال إذا مــورس وفقــا للقــانون فســيعمل في خاتمــة المطــاف علــى شــد 
انظــر القضــية  (“ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أمــن بــدون قــانون. أزرهــا وتقويــة جنانهــا

، ٢٠٥٦/٠٤محكمـة العـدل العليـا     (مجلس قريـة بيـت سـوريك ضـد حكومـة إسـرائيل        
 )).٨٦الفقرة 

وفي التقــارير الســابقة، أكــد المقــرر الخــاص مواقــف قانونيــة ردا علــى الاعتراضــات          - ٥
فالقـانون بَـيِّن وقـد غـدا مـن الممكـن            . الإسرائيلية، ولم يعد هناك داع لمواصلة هذه المساجلات       

 والنظـر في إيجـاد كافـة       الشـرعية الآن التركيز على الآثار المترتبة على التصرفات الإسرائيلية غير          
وأمـر المهمـة الثانيـة متـروك للأمـم المتحـدة، متصـرفة           . ل الكفيلة بإعمال التقيـد بالقـانون      الوسائ

ولـذلك فسـيركز    . من خلال كل من الجمعية العامة ومجلس الأمـن، ولفـرادى الـدول الأعضـاء              
 .هذا التقرير على تصرفات إسرائيل وما يترتب على هذه التصرفات من آثار
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 لحاليمجال تركيز التقرير ا –ثانيا  
يونيـه  / حزيـران ٢٥ إلى ١٨زار المقرر الخاص الأرض الفلسـطينية المحتلـة في الفتـرة مـن          - ٦

القـدس ورام االله وبيـت لحـم        (والضـفة الغربيـة     ) بمـا فيهـا رفـح     (وقد زار كلا من غزة      . ٢٠٠٤
 وتركـز اهتمامـه علـى نتـائج    ). وقلقيلية والقرى المحيطة، فضلا عن الخليـل والمنـاطق المجـاورة لهـا         

 العسكرية داخل قطاع غـزة، وانتـهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني                التوغلعمليات  
ويعــرب هــذا التقريــر عــن هــذه . الناجمــة عــن بنــاء الجــدار وانتشــار القيــود علــى حريــة الحركــة 

بيد أن المقرر الخاص يود أن يشدد على أن هنـاك انتـهاكات أخـرى عديـدة لحقـوق                   . الشواغل
 :الفلسطينية المحتلة لا تزال تدمر نسيج المجتمع الفلسطيني، وهيالإنسان في الأرض 

فلسـطيني   ٣ ٠٠٠ ، قُتـل أكثـر مـن      ٢٠٠٠سـبتمبر   /فمنـذ أيلـول   . الوفيات والإصابات  • 
ــن    ( ــر م ــيهم أكث ــن ف ــل٥٠٠بم ــة)  طف ــرائيلي ١ ٠٠٠ وقراب ــن   . إس ــر م وأصــيب أكث

جُرحوا هـم مـن     وأغلب من قُتلوا أو     . إسرائيلي بجراح  ٦ ٠٠٠  فلسطيني و  ٣٤ ٣٠٠
 المدنيين؛

 عمومـا و. تواصل إسرائيل اغتيال الأشخاص المتهمين بأنهم مـن الناشـطين         . الاغتيالات • 
ــدنيين     ــدون مراعــاة للخســائر في الأرواح بــين الم ــالات ب ــل كــثيرا  . تنفــذ هــذه الاغتي ب

وقــد قُتــل زهــاء . مــن الأضــرار التبعيــةبــالقول إنهــا يقلــل مــن أهميــة تلــك الخســائر   مــا
 منــهم أشــخاص مســتهدفون ١٨٨كــان عمليــات اغتيــال موجهــة،  في اخصــش ٣٤٠

  من المدنيين الأبرياء؛١٥٢ و

ــدفاع الإســرائيلية     . التوغــلعمليــات  •  خــلال الســنة الماضــية كــثيرا مــا قامــت قــوات ال
ــات  ــلبعمليـ ــطين       توغـ ــل الناشـ ــدف قتـ ــزة بهـ ــة وغـ ــفة الغربيـ ــل الضـ ــكرية داخـ  عسـ

ــطينيين ــدنيون  . الفلسـ ــع المـ ــا يقـ ــثيرا مـ ــحايا وكـ ــوائي لإ ضـ ــار العشـ ــي . طـــلاق النـ ففـ
 داخل نابلس، قُتـل الـدكتور       توغليونيه، على سبيل المثال، خلال عملية       /حزيران ٢٨

ــالغ مــن العمــر        ــه الب ــة النجــاح، وابن ــد صــلاح، وهــو محاضــر في جامع  ســنة، ١٦خال
 في منـزلهما، نتيجة لإطلاق قوات الدفاع الإسرائيلية النار بشكل عشوائي؛ وهما

ــجناءال •  ــاء . سـ ــاك زهـ ــرائيلية أو في    ٦ ٠٠٠ هنـ ــجون الإسـ ــطيني في السـ ــجين فلسـ سـ
ومــن بــين هــؤلاء الســجناء،  .  امــرأة٧٥  طفــلا و٣٥٠معســكرات الاعتقــال، منــهم  

ــة ســوى    لم ــدم للمحاكم ــؤلاء المحتجــزين    .  شــخص١ ٥٠٠يق ــن ه ــد م ــد العدي ويفي
 بتعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛
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رغـم حـدوث انخفـاض في وتـيرة اسـتخدام الإسـرائيليين لحظـر               . ر التجول حالات حظ  • 
زال حــالات حظــر التجــول تُفــرض وقــد لا تــالتجــول كســلاح خــلال الســنة الماضــية، 

 اللجوء إليها كثيرا في نابلس؛ تم

وتظهـر الأرقـام    . يتفشى الفقر والبطالـة في الأرض الفلسـطينية المحتلـة         . الأزمة الإنسانية  • 
 في المائــة في المتوســط مــن الســكان  ٣٥ا منظمــة العمــل الدوليــة أن نســبة  الــتي أوردتهــ

دون خــط يعيشــون  في المائــة مــن الفلســطينيين   ٦٢ و. الفلســطينيين يعــانون البطالــة  
، فـإن   ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٣ووفقا لما ورد في تقرير البنك الـدولي المـؤرخ           . الفقر

ــاديا هـــو الأســـوأ مـــن نو  ” ــادا اقتصـ .  الحـــديثعـــه في التـــاريخفلســـطين تشـــهد كسـ
 .“٢٠٠٠سبتمبر /انحدر متوسط الدخول الشخصية بأكثر من الثلث منذ أيلول وقد

 
 قطاع غزة -ثالثا  

 عســكرية توغــلخــلال الشــهور الأخــيرة، نفــذت قــوات الــدفاع الإســرائيلية عمليــات  - ٧
والأسـباب  . والمدينتان الأكثر تعرضا للضرر هما رفح وبيـت حـانون         . منتظمة داخل قطاع غزة   

 هذه هي، فيما يتعلق برفح، تدمير الأنفـاق الـتي تسـتخدم             التوغلالتي ساقتها إسرائيل لعمليات     
لتهريب الأسلحة، وفي حالة بيت حانون، تـدمير القـدرة علـى إطـلاق صـواريخ القسـام داخـل             

فقــد . منظـور سياســي أوسـع نطاقـا   التــوغلات مـن  ومـع ذلـك يــتعين النظـر إلى هـذه     . إسـرائيل 
ومـن الواضـح   . إسرائيل أنها تخطط لسحب مسـتوطناتها ووجودهـا العسـكري مـن غـزة           أعلنت  

ضـعفا منـها، وكـان مـن نتيجـة ذلـك أنهـا        أنها تقوم بالانسحاب على أنها لا تريد أن ينظر إليها   
الاحتفـاظ  كذلك قـررت إسـرائيل، بغيـة        . قوتها في غزة قبل أن تنسحب     اختارت أن تستعرض    

، “فلاديلفـي ”زة ومصر، أن تنشئ منطقة عازلة على طول طريق          السيطرة على الحدود بين غ    ب
، أُعلـن  ٢٠٠٤يونيـه  /وفي حزيـران . مما يقتضي هدم منازل في رفح تقع حاليا في المنطقة العازلة  

 .في هذه المنطقة العازلةمائي أن إسرائيل تعتزم حفر قناة أو خندق 
 واسـع النطـاق للممتلكـات       تـدمير وتنفيذا للسياسات آنفة الذكر، شرعت إسرائيل في         - ٨

وأحيانا جرى تدمير الممتلكات، وهدم منـازل المتـهمين بالانتمـاء للناشـطين، لأسـباب          . في غزة 
 كمـا في حالـة المنـازل الواقعـة          كذلك جـرى هـدم المنـازل أحيانـا لأغـراض اسـتراتيجية            . عقابية

مـرت منـازل بـدون    وقـد د . بيد أن التدمير كثيرا ما يكون عشوائيا     . على طول طريق فلاديلفي   
بهمجيــة، بمــا في ذلــك خطــوط بتجريــف الطــرق وقامــت الجرافــات . أي غــرض علــى الإطــلاق

بعـدم  العمـل  علاوة على ذلك، اتسم ذلـك  . الكهرباء والمجاري والمياه، في إظهار وحشي للقوة  
خــان يــونس، غــارة علــى ، خــلال ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز١٢وفي . مراعــاة تــام للنــاس المتضــررين

الدفاع الإسـرائيلية منــزلا كـان يوجـد فيـه محمـود خلـف االله، وهـو رجـل مقعـد                      دمرت قوات   
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ورغم المناشدات بالسماح له بالمغـادرة، دُمـر المنــزل          .  سنة يستخدم كرسيا متحركا    ٧٥عمره  
 .فوقه وقُتل

ــع    - ٩ ــرر الخــاص المرب ــح في     “O”وزار المق ــل الســلطان في رف ــل، وحــي ت ، وحــي البرازي
، والتقـى  ٢٠٠٤مـايو   /التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية في أيار       أعقاب عملية قوس قزح     

 شخصـا؛ بمـن فـيهم       ٤٣وفي إطار عملية قوس قزح، قُتـل        . بالأسر التي شُردت في تلك العملية     
 / أيـار  ٢٤ إلى   ١٨وفي الفتـرة مـن      . مـايو / أيـار  ١٩ أشخاص قُتلوا أثناء مظـاهرة سـلمية يـوم           ٨

وكانـت تعـيش    . بنى دمُرت أو أصبحت غـير صـالحة للسـكنى          م ١٦٧مايو، فإن مبانٍ مجموعها     
وحـدثت أعمـال التـدمير هـذه خـلال أحـد أسـوأ        ).  فـردا ٢ ٠٦٦( أسـرة    ٣٧٩في هذه المبـاني     

 ٢٩٨في رفـح عـددها      مـايو، دُمـرت مبـان       /وخلال شـهر أيـار    . الشهور في تاريخ رفح القريب    
، ٢٠٠٠سـبتمبر  / في أيلـول ومنذ بدء الانتفاضة).  فرد٣ ٨٠٠( أسر   ٧١٠مبنى، كانت تأوي    

وقـد رُوِّع المقـرر   .  شـخص ١٥ ٠٠٠ مبنى في رفح، مما أضـر بأشـخاص عـددهم     ١ ٤٩٧دُمر  
ويضـع المقـرر الخـاص في       . الخاص لرؤية الدليل على التدمير العشـوائي الـذي تعرضـت لـه رفـح              

 لال أن دولـة الاحـت    من اتفاقية جنيف الرابعة الـتي تـنص علـى أنـه يحظـر علـى                  ٥٣اعتباره المادة   
عـدم  علـى أن   و. إلا إذا كانـت العمليـات الحربيـة تقتضـي حتمـا هـذا التـدمير               تقوم بـأي تـدمير      

 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  ١٤٧الامتثــال لهــذا الحظــر يشــكل انتــهاكا خطــيرا بموجــب المــادة   
وقــد أزف الوقــت لتحديــد المســؤولين عــن هــذا  . يتطلــب محاكمــة الجهــات المرتكبــة للانتــهاك 

 .مجي للممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهمالتدمير اله
غاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين في لإوكالــة الأمــم المتحــدة وذكــر تقريــر نشــرته  - ١٠

الفلســـطينيين الـــذين إعـــادة تســـكين  أن ٢٠٠٤يونيـــه /في حزيـــران) ونـــرواالأ(الشـــرق الأدنى 
مليـــون دولار مـــن دولارات الولايـــات  ٤٥حتاج إلى قرابـــة تشـــردهم الجـــيش الإســـرائيلي ســـ

. ويعـرب المقـرر الخـاص عـن الأمـل في أن يسـتجيب المجتمـع الـدولي لمناشـدة الأونـروا              . المتحدة
مـن مسـؤولية السـلطة    فـإن  أنه يود أن يشدد على أنه بموجب أحكام اتفاقية جنيـف الرابعـة         إلا

ــة ا    ــة والطبي ــوفير الإمــدادات الغذائي ــة ت ــالاحتلال كفال ــة   القائمــة ب ــاطق المحتل ــة لســكان المن لكافي
وقيـام السـلطة القائمـة بـالاحتلال بهـدم المنـازل،       . والاهتمام بالرفاه العام لسكان المنـاطق المحتلـة      

ثم رفــض الاضــطلاع ، وتشــريد الســكان، والتســبب في الحاجــة إلى الأغذيــة والخــدمات الطبيــة 
 .هاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة سكان المناطق المحتلة يمثل انتاحتياجاتبمسؤولياتها لتلبية 

ــه /وفي تمــوز - ١١ ــدفاع الإســرائيلية بيــت حــانون، مصــحوبة     ٢٠٠٤يولي ــوات ال ، غــزت ق
ــازل ثم دمــرت  . وقُتــل في الهجــوم ناشــطون وأيضــا مــدنيون  . كالعــادة بالجرافــات وهــدمت من

مـن  ل  تعـرض رت ـ  يوليـه،   / تمـوز  ١٣وفي  . أشجار الزيتون والبرتقال كنوع مـن العقـاب الإضـافي         
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النـار عليـه مـن قبـل        إلى إطـلاق    المركبات التابعة للأونروا الـتي تحمـل الأغذيـة إلى بيـت حـانون               
 .قوات الدفاع الإسرائيلية

والمنـازل  اضـي    الأر “اكتسـاح ”  ب ــ وتقوم قـوات الـدفاع الإسـرائيلية علـى نحـو متكـرر             - ١٢
. صـلحة أمـن المسـتوطنات   قرب المستوطنات والطرق الالتفافيـة المؤديـة إليهـا، بـزعم أن ذلـك لم            

. وتدمير الممتلكات النـاجم عـن هـذه العمليـات كـثيرا مـا يتجـاوز حـدود الضـرورة العسـكرية                     
وتسنى للمقرر الخاص أن يشهد هذا النوع من الإفراط بالقرب من طريق التفـافي للمسـتوطنين                

ين قـرب   بعد سـنوات مـن مضـايقة الأسـر الـتي تقـيم في منــزل               وفي ذلك المكان،    . خارج نتزاريم 
طريــق التفــافي، قامــت قــوات الــدفاع الإســرائيلية بــردم التــراب بجرافــة علــى الجــدران الخارجيــة 

وقُطعــت الميــاه والكهربــاء أيضــا عــن المنـــزلين وأُمــرت  . للمنـــزلين حــتى مســتوى الطــابق الأول
وهـذا لـيس سـوى مثـال        . الأسر بعدم استخدام غرف الطابق الأول المواجهة للطريـق الالتفـافي          

 .حد على نوع المضايقة العسكرية التي يتعرض لها سكان غزة بغية توفير الأمن للمستوطنينوا
وتـابع  . مـن غـزة   انفراديـا   إسرائيل خططـا للانسـحاب      واستبشر المجتمع الدولي بإعلان      - ١٣

ــوات الســلطة           ــة بــين ق ــام الصــراع السياســي داخــل الأرض المحتل ــدولي أيضــا باهتم ــع ال المجتم
وثمــة خطــر مــن أن هــذا النــوع مــن الأحــداث قــد يشــتت   . عــات الناشــطينالفلســطينية ومجمو

وســكان غــزة هــم في الواقــع ســجناء داخــل أرضــهم،  . الانتبــاه بعيــدا عــن معانــاة ســكان غــزة 
ويخضعون لقيود خطـيرة علـى التنقـل داخـل أرضـهم، وتُفـرض علـيهم البطالـة ويضـربهم الفقـر                      

، في العديـد مـن الحـالات، علـى يـد قـوات              نتيجة للممارسات الإسرائيلية ويتعرضـون للتشـريد      
 .ولا ينبغي التغاضي عن هذا الواقع. الدفاع الإسرائيلية

وعلــى وجــه الخصــوص، تــدعي . وتــرى إســرائيل مزايــا سياســية للانســحاب مــن غــزة  - ١٤
تخضـع لاتفاقيـة   إسرائيل أنها لن تصنف بعـد ذلـك بوصـفها سـلطة قائمـة بـالاحتلال في الإقلـيم               

فهـي  . التخلي عن سـيطرتها علـى قطـاع غـزة         لا أن إسرائيل لا تعتزم في الواقع        إ. جنيف الرابعة 
. تنــوي الاحتفــاظ بســلطتها بالســيطرة علــى حــدود غــزة، وعلــى مياههــا وسمائهــا الإقليمــيين     

واعتــزام إســرائيل الاحتفــاظ بســيطرتها كاملــة علــى غــزة واضــح مــن الخطــة الإســرائيلية لفــك     
وتـنص خطـة فـك الارتبـاط فيمـا يتعلـق بغـزة، في جملـة                 . ٢٠٠٤أبريـل   /الارتباط لشهر نيسـان   

لاحتفاظ بـه،   دولة إسرائيل ستقوم بالإشراف على المحيط الأرضي الخارجي وا        ”أمور، على أن    
وستكون لها سيطرة حصرية على الحيز الجوي لغـزة وستواصـل القيـام بأنشـطتها العسـكرية في                  

 الإبقـاء علـى وجـود عسـكري علـى           وستواصـل دولـة إسـرائيل     .  ...الحيز البحري لقطاع غـزة    
وهذا الوجود يمثـل ضـرورة أمنيـة        ). طريق فيلاديلفي (طول خط الحدود بين قطاع غزة ومصر        

النشـاط  هـذا  وفي بعض الأماكن قد يتطلب الأمر توسيعا ماديا للمنطقة التي ينفـذ فيهـا      . حيوية
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 تنصـت عاليـة     وتتمثل إحدى وسائل السيطرة الأخرى المتوخـاة في وضـع أجهـزة           . “العسكري
. التقنية في المباني الرئيسية في قطاع غـزة لـتمكين السـلطات الإسـرائيلية مـن رصـد الاتصـالات                   

فمعيـار انطبـاق    . ويعني ذلك أن إسرائيل ستظل سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي          
رس سـيطرة  تمـا لا النظام القانوني الخاص بالاحتلال  لا يتمثل فيما إذا كانـت سـلطة الاحـتلال                

 وهـو مبـدأ   ،فعلية على الأرض المحتلة، بل فيما إذا كانت لها القدرة علـى ممارسـة تلـك السـلطة               
 في  “)قضـية الرهـائن   (ن  وليسـت وآخـر   ”قضـية   أكدته المحكمة العسكرية للولايات المتحـدة في        

 المزمــعومــن الضــروري أن يعــي المجتمــع الــدولي طبيعــة الانســحاب الإســرائيلي    . ١٩٤٨عــام 
 .اماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعةوالتز

 
 مسألة الجدار -رابعا  

الجدار هو السبب لكثير من المعاناة التي يعيشها الشـعب الفلسـطيني، وهـو إذا اسـتمر،               - ١٥
وكمــا أوضــحت محكمــة العــدل الدوليــة، فــإن الجــدار  . ســيكون الســبب في المزيــد مــن المعانــاة

نسان على السواء ويقـوض حـق الشـعب الفلسـطيني     ينتهك القانون الإنساني وقانون حقوق الإ   
باهتمام خـاص في تقريـرين سـابقين ويظـل موضـع      الجدار ولهذا السبب حظي  . في تقرير المصير  

وليزداد المقرر الخاص فهمـا لعواقـب الجـدار مـن منظـور حقـوق               . تركيز رئيسي في هذا التقرير    
ديــس، وقلنــديا، وبيــت ســوريك،  الــرام، وأبــو (الإنســان، فقــد زار الجــدار في منطقــة القــدس  

وفي السـابق، زار المقـرر الخـاص قـرى في           . وبيـت لحـم   ) قريتا عسلة وجيـوس   (، وقلقيلية   )وبِدُّو
 . منطقتي قلقيلية وطولكرم

. وتدعي إسـرائيل أن الغـرض مـن الجـدار هـو تـأمين إسـرائيل مـن الهجمـات الإرهابيـة                      - ١٦
 تظهـر أن الهجمـات      ٢٠٠٤أن الإحصاءات للنصف الأول مـن عـام         وهي تسترعي الانتباه إلى     

ماثلـة في   المفتـرة   ال في المائة مقارنـة مـع        ٨٣الإرهابية داخل إسرائيل قد انخفضت بما لا يقل عن          
مقنـع علـى أن ذلـك      أولا، لـيس هنـاك دليـل        . وهنـاك تعليقـان علـى هـذا الادعـاء         . ٢٠٠٣عام  
ر علــى طــول الخــط الأخضــر أو داخــل الجانــب  الجــدالــو بــني كــان ليحــدث بــالأثر نفســه   مــا

لجـدار داخـل الأرض الفلسـطينية       الـدليل علـى أن مسـار        ثانيـا،   . الإسرائيلي من الخـط الأخضـر     
ويتضح ذلك من الحكـم الـذي أصـدرته محكمـة العـدل          . اتقتضيه الاعتبارات الأمنية ليس حاسم    

فهنا قيمـت المحكمـة     . رائيلقضية مجلس قرية بيت سوريك ضد حكومة إس       العليا الإسرائيلية في    
المــبررات الأمنيــة الــتي قــدمها القائــد العســكري الإســرائيلي لمســار الجــدار في الأرض         العليــا 

ــرائيلي للســلام          ــس الإس ــا المجل ــتي اقترحه ــدخلا ال ــل ت ــة الأق الفلســطينية إزاء المقترحــات الأمني
وفي عـدد مـن     . نوالأمن، وهو هيئة مستقلة تتـألف مـن ضـباط عسـكريين إسـرائيليين متقاعـدي               

ونظر المحكمـة العليـا في المقترحـات المتنافسـة لمسـار            . الحالات فضلت المحكمة مقترحات المجلس    
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الجدار في سياق الأمن والتناسبية يظهر الصعوبات الملازمة لهذه العملية ويشـكك في التبريـرات               
 .العسكرية لمسار الجدار

ناعـا لتشـييد الجـدار في الأرض الفلسـطينية          والتفسيرات التالية هي التفسيرات الأكثر إق      - ١٧
 : المحتلة
 دمج مستوطنين داخل إسرائيل؛ • 

 مصادرة الأرض الفلسطينية؛  • 

تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الجماعية بحرمانهم من إمكانيـة الوصـول إلى أرضـهم                • 
 . وموارد مياههم وبتقييد حرية تنقلهم

 .ويرد أدناه النظر في هذه التفسيرات
 

 دمج المستوطنات  -ألف  
ــن           - ١٨ ــدد ممكــن م ــج أكــبر ع ــو دم ــه ه ــرض من يشــير مســار الجــدار بوضــوح إلى أن الغ

ــرائيل ــتوطنين في إسـ ــاءات الـــتي تظهـــر أن نحـــو   . المسـ ــة مـــن ٨٠وتـــبين ذلـــك الإحصـ  في المائـ
وإذا كانـت هنـاك     . المستوطنين في الضفة الغربية سيضافون إلى الجانـب الإسـرائيلي مـن الجـدار             

في مقـال كتبـه بنجـامين نتنيـاهو،         فهـو يوجـد     اجة لدليل إضافي على هذه الحقيقة الواضـحة،         ح
ــة إســرائيل ورئــيس الــوزراء الســابق، في     يــوم صــحيفة إنترناشــونال هيرالــد تريبيــون وزيــر مالي

الذي يضـم أكـبر     الخط  قائم حقا على الأمن هو      الإن الخط   ”: ، قال فيه  ٢٠٠٤يوليه  /تموز ١٤
وهذا هو ما يفعله تمامـا      . نيين داخل السياج  ييهود وأقل عدد ممكن من الفلسط     عدد ممكن من ال   

 في المائـة مـن الضـفة الغربيـة يجعلـه        ١٢فمرور السياج عـبر أقـل مـن         . الأمني الإسرائيلي السياج  
 في المائة من اليهود وواحد في المائة فقط من الفلسطينيين الذين يعيشـون داخـل         ٨٠يشمل نحو   

 .“ع عليهاالأراضي المتناز
وكـان هـذا هـو الـرأي الـذي          . والمستوطنات غير قانونية طبعا بموجب القـانون الـدولي         - ١٩

إقامـة المسـتوطنات   ”وخلصـت المحكمـة إلى أن   . رأته محكمة العدل الدولية بالإجمـاع في فتواهـا   
، “الـدولي تمثل خرقا للقـانون     ) بما فيها القدس الشرقية   (ية في الأرض الفلسطينية المحتلة      سرائيلالإ

 للتـدابير غـير المشـروعة الـتي تتخـذها      in locoالمسـار المختـار للجـدار يعطـي تعـبيرا محليـا       ”وأن 
عــلاوة علــى ذلــك، ). ١٢٢  و١٢٠الفقرتــان  (“إســرائيل فيمــا يتعلــق بالقــدس والمســتوطنات

ذكــر القاضــي بويرغنتــال، وهــو القاضــي المخــالف الوحيــد في الفتــوى، أنــه قــد وافــق علــى أن  
من اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضـفة الغربيـة               ) ٦ (٤٩ المادة
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أن الأجزاء من الجدار التي شيدتها إسرائيل لحماية المستوطنات تعتبر في حـد ذاتهـا               ”ويتبع ذلك   
 ).٩الفقرة  (“انتهاكا للقانون الإنساني الدولي

وكفــت . المســتوطنات في الضــفة الغربيــة ورغــم ذلــك، هنــاك أدلــة وفــيرة علــى توســيع    - ٢٠
 “سـتجمد ”حكومة إسرائيل حتى عن مجرد الحـديث عـن زعمهـا قبـل عـدد مـن السـنوات بأنهـا                       

 ٣٥والبدء في تشييد المباني الجديدة في المستوطنات الإسـرائيلية ازداد بنسـبة             . توسيع المستوطنات 
سكان والتشييد الإسـرائيلية في      شرعت وزارة الإ   ٢٠٠٤، وفي أوائل عام     ٢٠٠٣في المائة في عام     

 وحـدة سـكنية أخـرى خـلال السـنة           ٢ ٤١٤حوار مع مقاولي التشييد من أجل خطـط لتسـويق           
المقبلــة في مســتوطنات مثــل كريــات أربعــا، وهارحومــا، وبيطــار إليــت، وســور حــدار، ومعاليــه   

وستُنشـأ مسـتوطنات جديـدة في منطقـة بيـت لحـم،             . أدوميم، وغيفـات زيـف، وبيسـغات زيـف        
وستبنى مستوطنة كيدمات صهيون قرب أبو ديس وسـتبنى مسـتوطنة نـوف زاهـاف قـرب جبـل                   
المخابر، عـلاوة علـى ذلـك أعلـن السـيد شـارون أنـه مقابـل تفكيـك مسـتوطنات في قطـاع غـزة                          

هي غـانيم، وخـاديم، وسـا    (وأربع مستوطنات صغيرة أخرى في الجزء الشمالي من الضفة الغربية          
ووفقا لتقريـر   . دعيم وتوسيع المستوطنات المتبقية في الضفة الغربية      ، سيجري ت  ) نور، وهوميش  -

ظـل عــدد المسـتوطنين يــزداد بسـرعة، بمعــدل    ”، ٢٠٠٤المـدير العــام لمنظمـة العمــل الدوليـة لعــام    
، ليصـل إلى    ٢٠٠٠ في المائة في غزة منـذ عـام          ٤,٤ في المائة في الضفة الغربية و        ٥,٣سنوي يبلغ   

 في المائـة مـن السـكان    ٦ويعـادل ذلـك   . رض الفلسـطينية المحتلـة   شـخص في الأ    ٤٠٠ ٠٠٠قرابة  
وقـد كانـت الزيـادة في    . ٢٠٠٢ في المائة من السكان الفلسـطينيين في عـام        ١١,٥الإسرائيليين و   

 في المائة خـلال الفتـرة مـن         ١,٤بنسبة  (عدد المستوطنين أسرع كثيرا من نمو السكان في إسرائيل          
يشير إلى نمو ديمغرافي أكثر من طبيعـي حـتى مـع مراعـاة معـدل       ، مما)٢٠٠٢ إلى عام  ٢٠٠٠عام  

 .“الخصوبة الأكبر لدى أسر المستوطنين
وقد وردت إفادات عديـدة عـن       . وتوسع المستوطنين صحبه للأسف عنف المستوطنين      - ٢١

ن على الفلسـطينيين وأرضـهم وورد أنـه قـد حـدثت زيـادة قـدرها            وهجمات يقوم بها المستوطن   
. وهنــاك ادعــاءات أيضــا بقيــام المســتوطنين بتســميم الآبــار .  في عنــف المســتوطنين في المائــة٢٠

وسلوك المستوطنين مثير للاشمئزاز بصـفة خاصـة في الخليـل حيـث يقـوم المسـتوطنون باسـتمرار                   
وقــد شــهد المقــرر الخــاص ذلــك مباشــرة عنــدما قــام   . بمضــايقة الفلســطينيين وتــدمير ممتلكــاتهم 

الوجـود الـدولي    منـدوب   ان على المركبة التي كـان يسـتقلها مـع           مستوطنون بالبصق ورش الده   
ولم تتم إزالة العقبـات الـتي وضـعها المسـتوطنون علـى الطريـق رغـم الطلـب                   . المؤقت في الخليل  

وعلـى العكـس مـن ذلـك، أشـار أفـراد قـوات         . الذي وجهه مسؤول في الوجود الدولي المؤقت      
.  علـى مـا فعلـه المسـتوطنون ورفضـوا التـدخل            الدفاع الإسرائيلية وهم يضحكون إلى موافقتهم     

 .على إسرائيل بالتعاون مع الوجودالواقع وقد حدث ذلك رغم الالتزام القانوني 
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وتتخـذ خطـوات    . ويجري تنفيذ خطط لإدمـاج المزيـد مـن المسـتوطنات داخـل الجـدار               - ٢٢
، أرسـل  ٢٠٠٤يونيـه  /وفي حزيـران . يل في الجانب الإسرائيلي من الجـدار ئلإدخال مستوطنة أر  

الواقعـة إلى جنـوب أرئيـل،       موظفو وزارة الدفاع إلى السـكان الفلسـطينيين في مدينـة سـلفيت،              
ويتخــذ هــذا الإجــراء رغــم    . أوامــر اســتيلاء بالنســبة للأراضــي الــتي سيشــيد عليهــا الجــدار       

ــن يحــدث        ــييد ل ــك التش ــأن ذل ــات المتحــدة ب ــة للولاي ــدات الممنوح ــة  . التأكي ــم أن المحكم ورغ
 لم تفصـل في مسـألة مـا إذا كـان مـن الممكـن بنـاء                  “بيت سـوريك  ”ية العليا في قضية     الإسرائيل

ــاء الجــدار لإدمــاج المســتوطنات       ــدو ضــمنيا في حكمهــا أن بن الجــدار ليشــمل المســتوطنات، يب
 :وينبني ذلك على الفقرة التالية من حكم المحكمة. سيكون أمرا غير قانوني

ــد العســكري لا يم    ”   ــأن القائ ــل ب ــياج الفصــل     نحــن نقب ــييد س ــر بتش ــه الأم كن
ولا يمكن أن يكون الدافع وراء سياج الفصل الرغبـة          . كانت أسبابه لذلك سياسية    إذا
ولا يمكن أن يكون الغرض من سياج الفصل هـو          . أراضي إلى دولة إسرائيل   ‘ ضم’في  

ناقشت هذه المحكمة ما إذا كان من الممكـن         ] قضية سابقة [وفي  . رسم حدود سياسية  
 مدنية يهودية، حينما يكون الغـرض مـن بنـاء           بلدةء على الأراضي بهدف بناء      الاستيلا
وإنمـا يكـون بـدلا عـن        . ... ليس هو الاحتياجـات الأمنيـة والـدفاع عـن المنطقـة              البلدة

وقـد ردت هـذه   . ذلك مستندا إلى منظور صهيوني لاسـتيطان أرض إسـرائيل بأكملـها       
 ).٢٧الفقرة  (“المحكمة على هذا السؤال بالنفي

 مصادرة الأراضي الفلسطينية -باء  
وقـد جـرى الحـال علـى        . للجدار غرض آخر هو توسيع الممتلكات الإقليمية لإسرائيل        - ٢٣

. مصادرة الأراضي الزراعية الخصبة وموارد المياه على طول الخط الأخضر ودمجهـا في إسـرائيل              
. قـة قـريتي جيـوس وعسـلة       وشاهد المقرر الخاص في هذه الزيارة مصادرة أراض زراعيـة في منط           

وقد أقيم الجدار بين ديار جيوس وأراضي جيوس الزراعية الخصبة، فاصلا بـذلك بـين مزارعـي            
ــوس وأراضــيهم  ــوس عــن    . جي ــة و١٢٠والجــدار يفصــل مزارعــي جي  شــجرة ١٥ ٠٠٠  دفيئ

ــون و ــوالح ٥٠ ٠٠٠ زيت ــع في     .  شــجرة م ــدة تق ــاه في البل ــار الســبعة للمي وأصــبحت كــل الآب
 .وتبدى نفس النمط بالقرب من قرية عسلة. ائيلي من الجدارالجانب الإسر

وقـد زار المقـرر الخـاص    . ومسـار الجـدار في تـلال الخليـل الجنوبيـة مصـدر للقلـق أيضـا         - ٢٤
سكان الكهوف في منطقة جمبا الذين سيؤول الحال إلى طردهم من الأرض التي يشـغلونها منـذ                 

ســكرية تتطلــع إلى هــذه الأرض لإجــراء  ولــيس مــن الواضــح إن كانــت الســلطات الع . أجيــال
 .تدريبات عسكرية فيها أم أنها مستهدفة لتوسيع المستوطنات

وتتبدى مطامع إسرائيل الإقليمية على أشدها في حالة القـدس أكثـر ممـا تتبـدى في أي                   - ٢٥
 وضمتها بصـورة غـير شـرعية        ١٩٦٧فقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام        . مكان آخر 
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ولقد لقـي هـذا الضـم إدانـة دوليـة وأعلـن قـرار لمجلـس الأمـن أنـه                     . ١٩٨٠ل في عام    إلى إسرائي 
 في المائـة مـن   ١,٢وتبلغ الأراضي التي تم ضمها علـى هـذا النحـو نسـبة           . “صحة له قانونا   لا”

ويجــبر هــؤلاء . ٢٤٩ ٠٠٠الضــفة الغربيــة المحتلــة، ويقطنــها ســكان فلســطينيون يبلــغ عــددهم   
ــى الحصــول   ــة مــن أجــل العــيش في أرض هــم أصــحابها     الفلســطينيون عل ــات إقام ــى بطاق . عل

وبطاقات الإقامة هذه ترتبط بها منافع معينة، وبخاصة فيما يتعلـق بالتـأمين الصـحي والمعاشـات                 
وتستخدم الأراضي التي أدمجت بصورة غير شـرعية في بلديـة القـدس             . التقاعدية وحرية الحركة  

وتوجـد  .  أجـل تغـيير التكـوين الـديمغرافي للمنطقـة          في بناء مستوطنات إسرائيلية غير شرعية من      
 مســـتوطنة إســـرائيلية غـــير شـــرعية في هـــذه المنطقـــة، ويبلـــغ مجمـــوع عـــدد الســـكان  ١٢الآن 

ونتيجـة لإنشـاء مسـتوطنات في القـدس الشـرقية،           . ١٨٠ ٠٠٠المستوطنين في القـدس الشـرقية       
بنـاء منـازل خـارج الحـدود        أجبر الفلسطينيون الـذين يتمتعـون بحقـوق الإقامـة في القـدس علـى                

 .البلدية للقدس الشرقية
وفي الأشهر القليلة الماضية أقيم جدار على طول الحدود غير الشرعية للقـدس الشـرقية                - ٢٦

. ويترتـب علـى هـذا الجـدار عـدد مـن الآثـار الخطـيرة               . في أماكن مثل أبو رديس والرام وقلنديا      
وعة وعلـى إدمـاج جـزء مـن مدينـة القـدس             فأولا، يعمل الجدار على نفاذ عملية ضم غير مشـر         

 هنـا علـى أن الجـدار سـيمتد إلى           ويجـب التشـديد   . في إسـرائيل  ) بما في ذلـك الأمـاكن المقدسـة       (
 كيلـومترا مربعـا     ٥٩يتجاوز حدود بلدية القدس الحالية لكي يدمج مسـاحة إضـافية قـدرها               ما

وع المسـتوطنين في    سيصـل مجم ـ  ( .“الكـبرى القـدس   ”من الضفة الغربيـة في مـا سـيعرف باسـم            
إلى ما يربو علـى نصـف المسـتوطنين الإسـرائيليين في الأرض        ) ٢٤٧ ٠٠٠(“ القدس الكبرى ”

وثانيــا، يفصــل الجــدار فلســطينيين عــن غيرهــم مــن الفلســطينيين ولا يمكــن ). الفلســطينية المحتلــة
 كـانوا   فلسـطيني ٦٠ ٠٠٠وثالثا، هو يهدد بحرمـان نحـو       . تصور أية طريقة لتبريره كتدبير أمني     

ورابعـا، سـيؤدي إلى     . يقيمون في السابق داخـل حـدود بلديـة القـدس مـن حقـوقهم في الإقامـة                 
تمزيق عائلات يحمل بعضها وثائق إقامة في القدس ويحمل بعضها الآخر وثائق إقامـة في الضـفة                 

وخامســا، ســيجلب المخــاطر والتعقيــد علــى الاتصــال بــين الفلســطينيين والمؤسســات    . الغربيــة
ــار علــى  . ية الواقعــة في أمــاكن مختلفــة علــى جــانبي الجــدار  الفلســطين وسادســا، سينســحب بآث

 فلســطيني يعيشــون في أحيــاء في الضــفة الغربيــة ويعتمــدون علــى مرافــق في القــدس ١٠٦ ٠٠٠
وقـد  . الشرقية، منها المستشفيات والجامعات والمدارس وأماكن العمل وأسواق السلع الزراعيـة          

من الفلسطينيين من أهل القدس لحقت بهم آثار جسـيمة مـن تشـييد        التقى المقرر الخاص بعديد     
ولســوء الحــظ أن محنتــهم لا تلقــى اهتمامــا يــذكر حيــث أن المجتمــع  . الجــدار في داخــل القــدس

ويشـدد المقـرر الخـاص علـى أن الجـدار      .  للقـدس الدولي اعتاد علـى عمليـة الضـم غـير الشـرعية         
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ة في إسرائيل لا يختلـف عـن الجـدار الـذي يشـيد           الذي يدمج أحياء فلسطينية من القدس الشرقي      
 .في أجزاء أخرى من الضفة الغربية والذي يدمج أراضي فلسطينية في إسرائيل

 
 الهجرة الجماعية الجبرية -جيم  

منطقــة ”للجــدار هــدف ثالــث هــو إجبــار الفلســطينيين الــذين يقيمــون في مــا يســمى    - ٢٧
ــين الجــدار والخــط الأخضــر   “ الاتصــال ــة ب ــاطق متاخمــة    الواقع ــذين يقيمــون في من ــك ال  وأولئ

للجــدار، ولكنــهم منفصــلون عــن أراضــيهم بســبب الجــدار، علــى مغــادرة ديــارهم وبــدء حيــاة 
وقـد أقـرت بـذلك    . جديدة في أماكن أخـرى في الضـفة الغربيـة وذلـك بجعـل حيـاتهم لا تطـاق              

 ).١٣٣  و١٢٢الفقرتان (محكمة العدل الدولية في فتواها 
ــود علـ ــ - ٢٨ ــى       والقيـ ــديدة علـ ــاق شـ ــرض مشـ ــال تفـ ــة الاتصـ ــة في منطقـ ــة الحركـ ى حريـ

يجــوز للإســرائيليين “ منطقــة مغلقـة ”وقــد جعلـت إســرائيل مــن منطقـة الاتصــال   . الفلسـطينيين 
 ١٣ ٥٠٠وبالتالي فإن هناك ما يربو علـى        . التنقل فيها بحرية مع حرمان الفلسطينيين من ذلك       

يهم الحصـول علـى تـراخيص للعـيش في ديـار هـم              فلسطيني يعيشون في المنطقة المغلقة يـتعين عل ـ       
) ٣٧٨رقـــــم ) (يهـــــودا والســـــامرة(انظـــــر الأمـــــر المتعلـــــق بالأنظمـــــة الأمنيـــــة  (أصـــــحابها 

وعلاوة على ذلك يلزم الفلسطينيين الذين يعيشون في داخـل الضـفة الغربيـة     ). ٥٧٣٠/١٩٧٠
 إلى المنطقـة المغلقـة      ولهم مزارع تقع داخل المنطقة المغلقة الحصول على تـراخيص لعبـور الجـدار             

. وكــذلك الحــال بالنســبة لمــن يريــدون زيــارة المنطقــة لأســباب شخصــية أو إنســانية أو تجاريــة   
مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان في الأراضــي   (بتســيليم وتــدلل دراســة أجراهــا  

راخيص تمـنح   فهـذه الت ـ  .  في الآونة الأخيرة على الطابع التعسفي لتطبيق نظـام التـراخيص           )المحتلة
. لفترات مختلفة الطول حيث يتوقف ذلك علـى نـوع المحصـول الـذي يزرعـه طالـب التـرخيص                   

ــرة تشــرين الأول      ــراخيص للفت ــوا ت ــون ينبغــي أن يتلق ــال ذلــك أن زارعــي الزيت ــوبر /ومث  -أكت
نوفمبر، أي موسم الجـني، في حـين أن مـلاك الـدفيئات الـتي تتطلـب عنايـة طـوال                     /تشرين الثاني 

ويسـتدل مـن الشـهادات الـتي أدلى بهـا           . ي أن تصدر لهم تراخيص لفتـرة زمنيـة أطـول          العام ينبغ 
مزارعو المنطقة لبتسيليم على أن السـلطات دأبـت باسـتمرار علـى تجاهـل نـوع المحصـول الـذي                 

وتلقى زارعو الزيتون أحيانا تراخيص لفترة تتراوح بين ثلاثـة وسـتة أشـهر              . يزرع في الأراضي  
وفي بعـض الحـالات، تمـنح التـراخيص         . فيئات تـراخيص لفتـرات أقصـر      في حين تلقى مـلاك الـد      

 في المائة مـن الطلبـات الـتي التمسـت           ٢٥وعلاوة على ذلك، رفض     . لفترة لا تتجاوز أسبوعين   
ويــرفض مــنح التــراخيص إذا لم يقــدم إثبــات . الحصــول علــى تــراخيص لــدخول المنطقــة المغلقــة
ولا تبـدى أيـة أسـباب لـرفض مـنح          . باب أمنية للملكية، ويرفض منحها في معظم الحالات لأس      

ــراخيص الســماح بــدخول المنطقــة المغلقــة مــن بوابــات خاصــة في     . التــرخيص ويقصــد مــن الت
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ويضطر المزارعـون إلى الانتظـار عنـد    . وعمليا لا تفتح هذه البوابات في المواعيد المقررة  . الجدار
ومثــال ذلــك أن البوابــات عنــد  . البوابــات لفتــرات طويلــة إلى أن يشــاء الجنــود فــتح البوابــات  

وقد تسبب النظـام التعسـفي      ).  دقيقة كل مرة   ٣٠( دقيقة في اليوم     ٩٠جيوس لم تفتح إلا لمدة      
. المتعلق بفتح البوابات في مشاكل خاصة أثناء موسم الجـني الـذي يحتـاج إلى أيـد عاملـة كثيفـة                    

 Not all It Seems: Preventing Palestinians’ Access to their Lands West of theانظـر  (

Separation Barrier in the Tulkarem-Qalqililya Area.( 
علـى  . وفي بعض الحالات، بني الجدار مع إيلاء الاعتبـار الواجـب للمنـازل الفلسـطينية               - ٢٩

ويشـهد علـى ذلـك      . أن المنازل دمرت في حالات أخرى إذا كانت شديدة القرب مـن الجـدار             
ــدمير  ــال تج ١٠ت ــازل ومح ــة في آب      من ــة في الضــفة الغربي ــزون عتم ــة ع ــة في قري أغســطس /اري
٢٠٠٤. 

إن السبب الرئيسي الذي يُكْرِه على مغـادرة المنطقـة المغلقـة والمنطقـة المجـاورة للجـدار                   - ٣٠
. فعلى طـول الحـائط، تنفصـل المنـازل الفلسـطينية عـن أراضـيها          . هو فصل المنازل عن الأراضي    

فقـد  .  حالتي جيوس وعسـلة، إلا أنهمـا ليسـتا حـالتين منعـزلتين             وقد أشار هذا التقرير أعلاه إلى     
 .تأثرت قرى كثيرة أخرى على نحو مماثل

وعند هذا الحد مـن التقريـر، مـن الضـروري الإشـارة إلى الحكـم الصـادر عـن المحكمـة                       - ٣١
وفي هـذا الحكـم، علقـت المحكمـة كمـا           . قريـة بيـت سـوريك      مجلـس العليا في إسرائيل في قضية      

 :ى موقع الحائط في المنطقة الواقعة في شمال غرب القدس بالقرب من بيت سوريكيلي عل
يبلغ طول جزء سياج الفصل الذي تنطبق عليه هذه الأوامـر نحـو      ...  - ٨٢”  

.  مـن السـكان المحلـيين   ٣٥ ٠٠٠وهو يتسبب في إلحاق أضـرار بمعيشـة     .  كيلومترا ٤٠
 آلاف مــن أشــجار الزيتــون  دونم، وقــد اقتلعــت٤ ٠٠٠فمســار الســور نفســه يشــغل 

والســور يفصــل القــرى الثمــاني الــتي يعــيش فيهــا . الــتي تنمــو علــى طــول المســار نفســه
وتُــزْرع الأغلبيــة .  دونم مــن أراضــيهم٣٠ ٠٠٠الســكان المحليــون عــن مــا يربــو علــى  

الكبرى من هـذه الأراضـي، وهـي تضـم آلافـا مـن أشـجار الزيتـون وأشـجار الفواكـه                      
ونظــام التــراخيص الــذي يريــد القائــد العســكري  .  الزراعيــةوغــير ذلــك مــن المحاصــيل 

إنشــاءه لا يمكــن أن يمنــع أو أن يقلــل كــثيرا مــن نطــاق الضــرر الشــديد الــذي يلحــق     
وتتوقف القـدرة علـى الوصـول إلى الأراضـي علـى إمكانيـة إغـلاق                . بالمزارعين المحليين 

.  كـل الأوقـات    البوابات، التي تبعـد كـثيرا عـن بعضـها الـبعض ولا تكـون مفتوحـة في                 
ويجري عند البوابات القيام بعمليات تفتيش أمنية، من المحتمل أن تمنع مـرور المركبـات       

وهذا لا يتماشـى مـع   . أو قد تتسبب بطبيعة الحال في طول الطوابير وساعات الانتظار   
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ولا مناص من أن تكـون هنـاك منـاطق سـيتعين أن     . قدرة المزارع على العمل في أرضه     
 .ياج السكان المحليين عن أراضيهميفصل فيها الس

  ”... 
أراضـي  اللحـاق ب علـى   ياج الفصـل     الناجم عـن س ـ    الضررقتصر  يولا    - ٨٤”  

. فالضــرر أوســع نطاقــا بكــثير. بقــدرتهم علــى الوصــول إلى هــذه الأراضــيالســكان أو 
وفي مواقــع عديــدة، يمــر ســياج الفصــل أمــام . فهــو يمــس نســيج حيــاة الســكان برمتــهم

 . ...امنازلهم تمام
ومــن رأينــا أن التــوازن الــذي يقــرره القائــد العســكري يفتقــر إلى ...  - ٨٥”  

ــا لمعــايير      . التناســب ــدة لمســار الســور، وفق ــذلك فــلا مفــر مــن إجــراء دراســة جدي ول
 “.التناسب التي وضعناها

علـى أن  . وقد أبدت حكومـة إسـرائيل أنهـا تـرفض تمامـا فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة                - ٣٢
ضحت أنها ستتقيد بقرار محكمة العدل العليا في إسرائيل فيما يتعلق بـأجزاء الجـدار               الحكومة أو 

يوليــه ذكــر اللــواء موشــيه كابلينســكي رئــيس القيــادة  / تمــوز١٣وفي . الــتي لم يــتم بعــد بناؤهــا 
المؤسسة الأمنية قررت أنه لـن يـبنى حـاجز يكـون مـن شـأنه أن يفصـل المـزارعين            ”المركزية أن   

أراضيهم، ومن ثم لن تقام بوابات للعبور للأغـراض الزراعيـة في أي جـزء مـن         الفلسطينيين عن   
ويسـتدل مـن بيانـات الحكومـة أن النيـة ليسـت          . “الأجزاء التي تبنى مستقبلا من سياج الفصـل       

 . كيلومتر الذي تم بناؤه بالفعل من الجدار٢٠٠معقودة على إعادة النظر في الجزء البالغ 
المقرر الخـاص بحكومـة إسـرائيل أن تنفـذ فتـوى محكمـة العـدل         وبادئ ذي بدء، يهيب      - ٣٣

إن . ٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٢٠ صوتا يـوم    ١٥٠الدولية، التي وافقت عليها الجمعية العامة بأغلبية        
 شـرعية   مهذه المحكمـة، وهـي الهيئـة القضـائية للأمـم المتحـدة، قـد قضـت بالإجمـاع تقريبـا بعـد                      

ــا بتفكيــك الجــدار وبتعــويض الفلســطينيين الــذين   ولــذلك فــإن إســرائيل ملتزمــة قان . الجــدار ون
وإذا رفضت حكومة إسرائيل عمل ذلك، فعليهـا علـى الأقـل أن تنفـذ        . تضرروا نتيجة لتشييده  

الحكم الصادر عن محكمتها العليا هي نفسها التي نظرت بصفتها محكمة العدل العليـا في قضـية                 
ء كــبيرة مــن الجــدار الــذي تم ويتضــح مــن ذلــك الحكــم أن أجــزا. مجلــس مدينــة بيــت ســوريك

وليس هناك سبب يـدعو إلى      . تشييده بالفعل لا تفي بمبادئ التناسب التي أوردتها المحكمة العليا         
 .عدم تفكيك الجدار في الأجزاء التي لا تفي بهذه الشروط
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 حرية الحركة -خامسا  
 ١٢ والمـادة    .حرية الحركة هي حرية تعترف بها كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان           - ٣٤

الحـق في  ”لكـل شـخص    أن  من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية تـنص علـى                  
وبـالرغم مـن ذلـك، فـإن قيـودا شـديدة تفـرض              . “حرية الحركة وفي حرية اختيار مكان إقامته      

على حريـة حركـة جميـع الفلسـطينيين، سـواء في قطـاع غـزة أو في الضـفة الغربيـة، وهـي قيـود                    
وبالإضـافة  .  للإذلال المستمر وتسبب معانـاة ومتاعـب شخصـية لكـل فلسـطيني             تشكل مصدرا 

 .إلى ذلك، فإن هذه القيود هي السبب الأول في انحدار الاقتصاد الفلسطيني
. وســكان غــزة في حكــم الســجناء بفعــل خلــيط يتكــون مــن الجــدار والســياج والبحــر  - ٣٥

وم بهـا قـوات الـدفاع الإسـرائيلية         فحدود غزة تخضع للمراقبة الصـارمة مـن خـلال دوريـات تق ـ            
وفي حين يؤذن لـبعض أهـالي غـزة بـالخروج           . والسفر إلى غزة ومنها يخضعان للمراقبة الشديدة      

للعمــل في إســرائيل إذا سمحــت الظــروف الأمنيــة، ويســمح لحفنــة مــن المســؤولين وغيرهــم مــن  
مــن ســكان غــزة  الأشــخاص المحظــوظين بمغــادرة غــزة والعــودة إليهــا، فــإن الأغلبيــة الســاحقة    

 ٣٥  و١٦والواقـع أنـه يسـتحيل علـى الـذكور مـا بـين سـن           . محبوسة في داخل حدود القطـاع     
سنة، بمن فيهم المرضى والطلبة، مغادرة غزة عن طريق محطة رفح، وهي باب الخـروج الوحيـد                 

وفي داخل غزة، فـإن حريـة الحركـة تحـد منـها متـاريس تقـام بطريقـة                   . من قطاع غزة إلى مصر    
وينقسم قطاع غزة من الناحيـة الفعليـة إلى قسـمين بسـبب نقطـة تفتـيش أبـو        . صارمةمنتظمة و 

وهنـاك أيضـا حـواجز      . هولي المقامة على طريق صـلاح الـدين الممتـد مـن الشـمال إلى الجنـوب                
طريق إضافية مؤقتة ودائمة مقامة في شمال وجنوب قطاع غزة وعدد من المنـاطق، بمـا في ذلـك                  

 .وريات عسكرية إسرائيلية بعزلها عن بقية قطاع غزةالمواصي والسيفا، تقوم د
فـلا يمكـن لسـكان      . ويعاني سكان الضفة الغربية من طائفة مـن أشـكال تقييـد الحركـة              - ٣٦

فــذلك يحتــاج إلى الحصــول مــن قــوات الــدفاع  : مدينــة زيــارة مدينــة أخــرى في الضــفة الغربيــة 
ونـادرا  . ذه التـرخيص تعسـفيا     ويمكن رفض إصـدار ه ـ     –الإسرائيلية على ترخيص لهذا الغرض      
وكـل مـن يقـوم برحلـة مـن مدينـة إلى أخـرى في داخـل          . ما تمنح التراخيص للمركبات الخاصة    

الضفة الغربيـة يخضـع للتفتـيش في نقـاط تـتحكم فيهـا قـوات الـدفاع الإسـرائيلية، بعضـها دائـم                  
وهنـاك  . ةكمـا تقـام نقـاط للتفتـيش داخـل المـدن والتقسـيمات الإداري ـ              . وبعضها الآخر مؤقت  

بضــع مئــات مــن نقــاط التفتــيش في جميــع أنحــاء الضــفة الغربيــة وغــزة، تمنــع التنقــل بــين القــرى  
ونقطــة التفتــيش ليســت الأداة الوحيــدة لتقييــد حريــة  . والبلــدات، وبــين المــدن أو إلى إســرائيل 

وحظــر التجــول، وإن كــان تــواتر فرضــه قــد قــل عمــا كــان عليــه الحــال في الماضــي،   . الحركــة
وهـذا الجهـاز للـتحكم في حريـة      .  ممارسة منتظمة، كما تشهد على ذلـك تجربـة نـابلس           يزال لا
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حركة الناس والسلع يعمل على سرعة انتشار الأزمة الاقتصـادية السـائدة ويعمـل علـى اتسـاع           
نطــاق البطالــة وعلــى الإخــلال الشــديد بــالتعليم وخــدمات الرعايــة الصــحية والعمــل والتجــارة 

 .سيةوالحياة الأسرية والسيا
وتتفاقم أحـوال السـفر في داخـل كـل مـن قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة بسـبب وجـود                         - ٣٧

ويحظـر  . طرق التفافية مستقلة تربط المستوطنات بعضها بالبعض وتربط المسـتوطنات بإسـرائيل           
 .على الفلسطينيين استعمال هذه الطرق

فمـن يعيشـون في     . وسكما أن الجدار المقام في منطقـة القـدس ينـذر بـالتحول إلى كـاب                - ٣٨
جانــب الضــفة الغربيــة مــن الجــدار ويحملــون وثــائق هويــة مــن الضــفة الغربيــة ســيحرمون مــن     
إمكانية الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والجامعات والمستشفيات وأمـاكن العبـادة الواقعـة              

ي مـن   وبالمثـل، فسـيحرم مـن يعيشـون في الجانـب الإسـرائيل            . في الجانب الإسرائيلي مـن الجـدار      
الجدار من إمكانية الوصول إلى أمـاكن العمـل والمؤسسـات التعليميـة والمستشـفيات الواقعـة في                  
ــة هــذا الوصــول أصــبحت شــديدة      ــة مــن الجــدار أو ســيجدون أن إمكاني جانــب الضــفة الغربي

وهناك فلسطينيون كثيرون يحملون وثـائق إقامـة في القـدس متزوجـون مـن أشـخاص                 . الإزعاج
ولا يـزال مـن غـير المعـروف مـا إذا كـان سيسـمح لهـم              .  من الضفة الغربيـة    يحملون وثائق هوية  

وهناك أيضا خشية حقيقية مـن فقـدان مـن يحملـون وثـائق هويـة                . بالمعيشة معا في القدس أم لا     
من القـدس ويجـبرون علـى المعيشـة خـارج الجـدار، نتيجـة لعـدم تـوافر عقـارات داخـل القـدس                         

وســيجبر كــل ســكان المنطقــة، الــذين يبلــغ عــددهم  . قــدسالشــرقية، لحقــوقهم في الإقامــة في ال
وسـيكون لـدى بعـض هـؤلاء الأشـخاص          . بضعة آلاف، على السفر من محطة كبيرة في قلنـديا         

ورغـم أنـه    . قامـة مـن القـدس     وثائق هوية من الضفة الغربيـة، ولـدى بعضـهم الآخـر تـراخيص إ              
 السـفر عـن طريـق محطـة     توجـد تقـديرات واضـحة لعـدد الفلسـطينيين الـذين سـيتعين علـيهم         لا

ومعظـم الـذين سيسـافرون      . قلنديا يوميا، فمن الجلـي أن عـددهم سيصـل إلى عشـرات الآلاف             
عن طريق المحطة من أجل العمـل أو الدراسـة سيصـلون إليهـا في سـاعات الـذروة ويمكـن توقـع              

ــتي      . حــدوث الكــثير مــن الفوضــى   ــؤ بحجــم المشــاق ال ــا التنب ــة، يســتحيل تمام وفي هــذه المرحل
 .عرض لها بسبب الجدار الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس وفيما حولهاسيت
وحســب مــا أشــير إليــه أعــلاه، يجــري تطبيــق نظــام تــراخيص خــاص علــى الأشــخاص   - ٣٩

. الذين يعملـون أو يمارسـون الزراعـة علـى طـول المنطقـة الواصـلة بـين الجـدار والخـط الأخضـر                       
م بالتنقـل بـين منـازلهم وأراضـيهم الزراعيـة،          وهم بحاجة إلى الحصول علـى تـراخيص تسـمح له ـ          

وعـلاوة علـى ذلـك،     . وكثيرا ما يرفض منح هذه التراخيص أو أنها تمنح لفتـرات محـدودة فقـط              
. فإن البوابـات الـتي تفضـي إلى المنطقـة المغلقـة كـثيرا مـا لا تكـون مفتوحـة في المواعيـد المقـررة                         
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وكانـت الآثـار النفسـانية المترتبـة        . لتعسـف وبوجه عام، يجري تشغيل هذا النظام بطريقة بالغة ا        
على الجدار موضوعا في الآونة الأخيرة لدراسة أجراها المجلس الفلسطيني للاستشـارات بتـاريخ              

ــران ٢٩ ــه /حزي ــالقرب مــن    . ٢٠٠٤يوني ــذين يعيشــون ب ــر أن الأشــخاص ال ويــبين هــذا التقري
دار، بـدت علـيهم أعـراض    الجدار، وبخاصة أولئك الذين يضـطرون إلى المـرور عـبر بوابـات الج ـ       

 .نفسانية وجسدية بسبب حالة القلق التي تسيطر عليهم
والمقرر الخاص مضطر لسـوء الحـظ إلى مقارنـة مختلـف أنظمـة التـراخيص الـتي تـتحكم             - ٤٠

سـيئ السـمعة الـذي كـان يتحـدد بمقتضـاه حـق              “  المـرور  قـوانين ”في حياة الفلسـطينيين بنظـام       
مــا سمــي بالمنـاطق البيضــاء في ظــل نظـام الفصــل العنصــري في   الأفارقـة في التحــرك والسـكن في   

. وكانت قوانين المرور في جنوب أفريقيا تطبق بطريقة مهينـة، ولكنـها موحـدة        . جنوب أفريقيا 
. وقــوانين إســرائيل تطبــق أيضــا بطريقــة مهينــة، ولكنــها لا تطبــق علــى نحــو واضــح أو موحــد    

 القـوانين يفـرض عبئـا باهظـا علـى الشـعب             والطابع التعسفي والقائم علـى الهـوى لتطبيـق تلـك          
والقيــود المفروضــة علــى حريــة الحركــة تشــكل إذلالا يمــارس بطريقــة رسميــة علــى   . الفلســطيني

. معروفــا في جنــوب أفريقيــا“ الفصــل العنصــري علــى الطــرق”ولم يكــن  .الشــعب الفلســطيني
، إنمـا تتجـاوز نطـاق       وإسرائيل، بإنشائها طرقا مستقلة وغير متكافئة للمستوطنين والفلسطينيين       

 .القيود التي كان نظام الفصل العنصري يفرضها على حرية الحركة
 
 الاستنتاج -سادسا  

تـدمير الممتلكـات في غـزة، والآثـار المترتبـة           : ركز هذا التقرير علـى ثـلاث مسـائل         - ٤١
 وقـد وجـه المقـرر الخـاص الانتبـاه إلى          . على الجدار، والقيود المفروضة علـى حريـة الحركـة         

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تنبع من هـذه التصـرفات مـن               
وإسرائيل يقع على عاتقها التزام قانوني وأدبي بأن تجعل ممارسـاتها           . جانب حكومة إسرائيل  

وقد أعلنت محكمة العدل العليا في إسرائيل، عن صـواب،          . وسياساتها متمشية مع القانون   
 ).٨٦، الفقرة بيت سوريكقضية (“ أن يكون هناك أمن بدون قانونلا يمكن ”أنه 
وحســب مــا بينتــه محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا، الــتي وافقــت عليهــا الجمعيــة   - ٤٢

ويـذكر المقـرر    . العامة، فإن الجدار تترتـب عليـه آثـار بالنسـبة لـدول أخـرى غـير إسـرائيل                  
عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناتج الخاص الدول بالالتزام الذي يقع على عاتقها ب

.  الناشئة عن هذا التشـييد ة وعدم تقديم العون أو المساعدة في إبقاء الحال      عن تشييد الجدار  
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميـع الـدول الأطـراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ملتزمـة بكفالـة                     

واسـتخفاف إسـرائيل    .  الاتفاقية تقيد إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي الذي تتضمنه تلك       
بالقانون الدولي ينطوي على تهديد ليس للنظام القانوني الدولي فحسب وإنما للنظام الدولي 

 .وليس هذا هو الوقت المناسب لقيام المجتمع الدولي بممارسة الاسترضاء. نفسه


